
الســـودان.. رحيـــل البشـــير وفـــترة انتقاليـــة
لعامين

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يـق ركـن عـوض بـن عـوف، اقتلاع النظـام الحـاكم، واعتقـال “رأسـه يـر الـدفاع السـوداني، الفر أعلـن وز
الــذي اصــطدمت بــه منــذ بدايــة الحــراك الرئيــس عمــر حســن البشــير”، وقــرارات أخــرى في أول بيــان

للمؤسسة العسكرية السودانية، انتصارا للشعب وفق قولهم.

رحيل البشير

بن عوف قال في بيان الجيش الذي تلاه إن الجيش السوداني عزل عمر البشير من منصبه والتحفظ
عليــه في مكــان آمــن، فضلا عــن حــل مؤســسة الرئاســة وحــل مجلــس الــوزراء ووقــف العمــل بدســتور

، وفرض حالة الطوارئ لمدة  أشهر، وفرض حظر التجوال لمدة شهر من الساعة  مساء.

وأعلـن نـائب البشـير، في البيـان أيضـا، حـل المجلـس الـوطني ومجلـس الولايـات وحكومـات الولايـات،
وتشكيل مجلس انتقالي عسكري يتولى الحكم في السودان لمدّة عامين، على أن يتم الإعلان لاحقا

عن تشكيلة هذا المجلس.

كيده ير الدفاع السوداني إغلاق المجال الجوي والمطارات وغيرها من نقاط الدخول، مع تأ كما أعلن وز
علــى وقــف إطلاق النــار الشامــل في جميــع ربــوع البلاد. ودعــا عــوف الحركــات المســلحة في البلاد لبنــاء
كدّ التزامه بتهيئة المناخ لانتقال سلمي للسلطة وإجراء انتخابات نهاية الفترة الانتقالية السودان، كما أ
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قادت سياسات حكم الحزب الواحد والزعيم الأوحد التي أقرها البشير،
السودان، إلى أزمات سياسية خانقة واقتصاد مشلول

ير إعلامية بأن ضباطا من الجيش السوداني أبلغوا الرئيس عمر البشير أنه لم في وقت سابق أفاد تقار
ية. وأعلنت القوات المسلحة السودانية صباح الخميس أنها بصدد إصدار بيان يعد رئيسا للجمهور

هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

يــق أول ركــن عــوض محمد أحمــد بــن عــوف، حاليــا منصــبين كــبيرين يقربــانه مــن القصر ويشتغــل الفر
يـر الـدفاع في الـوقت ذاتـه، وعمـل بـن عـوف سابقـا الجمهـوري، فهـو النـائب الأول لرئيـس الدولـة ووز
مــديرا للاســتخبارات العســكرية ونائبــا لرئيــس القــوات المســلحة، وفي  أحيــل للتقاعــد والتحــق

بوزارة الخارجية وعمل قنصلا للسودان في القاهرة ثم سفيرا في سلطنة عمان.

يرا للدفاع الوطني، وفي فبراير/شباط الماضي لكن البشير أعاده للحقل العسكري، وعينه في  وز
وإثر تصاعد الاحتجاجات، عينه نائبا أول له مع احتفاظه بحقيبة الدفاع.وقد رأى مراقبون في المنصب

كد ابن عوف احترامه لتطلعات المحتجين. الجديد تهيئة للرجل لخلافة البشير. وفي الأسبوع الماضي أ

في أثناء ذلك، قالت مواقع إلكترونية سودانية، إنّ بعض رموز حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم، جرى
اعتقالهم بوساطة قوة من الجيش السوداني، وتم اقتيادهم من منازلهم إلى مكان مجهول. ومن
يـة علـي عثمـان محمد،  ومساعـد الرئيـس الأسـبق نـافع بين الموقـوفين النـائب السـابق لرئيـس الجمهور
يــر الــدفاع الســابق عبــد الرحيــم محمد حسين، وأحمــد هــارون الرئيــس المفــوض للحــزب علــي نــافع، ووز

الحاكم، إضافة إلى والي الخرطوم الحالي الفريق هاشم عثمان، فيما لم يعرف بعد مصير البشير.

ير الدفاع السوداني الفريق ركن عوض بن عوف وز



قــادت ســياسات حكــم الحــزب الواحــد والزعيــم الأوحــد الــتي أقرهــا البشــير، الســودان، إلى أزمــات
سياسية خانقة واقتصاد مشلول وارتفاع في معدلات التضخم وصلت إلى %، وانهيار في العملة،

وغياب للبنى التحتية، أما السجل الحقوقي فتخيم عليه ممارسات قمعية متواصلة.

ويعدّ السودان من أفقر الدول في العالم، فهو يحتل المرتبة  في مؤشر التنمية البشرية الصادر عام
، وذلك من مجموع  دولة حول العالم، أما معدل التضخم فقد بلغ , في يونيو/
حزيران الماضي، فيما بلغ معدل البطالة بين السودانيين %، بحسب بيانات رسمية، مع تنبؤات
كثر من . % عن العام الذين سبقه، حين سُجلت نسبة بأن مؤشر النمو لن يزداد هذا العام بأ

.% .

ويعاني البنك المركزي السوداني من نقص في العملات الأجنبية الأمر الذي جعله يخفض قيمة الجنيه
السـوداني خلال  أربـع مـرات، مـا جعـل أسـعار عديـد السـلع الأساسـية ترتفـع بشكـل كـبير، الأمـر

الذي أثر سلبا على القدرة الشرائية للسودانيين.

جاء بانقلاب ورحل بانقلاب

هـــذا الإعلان، أنهـــى  ســـنة مـــن حكـــم عمـــر حســـن البشـــير للســـودان، ووصـــل هـــذا الســـياسي
والعســـكري إلى الســـلطة بـــانقلاب عســـكري ســـنة  ضـــد حكومـــة الصـــادق المهـــدي المنتخبـــة،
بمساعـدة الحركـة الإسلاميـة وزعيمهـم حسـن الـترابي. وولـد البشـير في  يناير/كـانون الثـاني  في

قرية حوش بانقا القريبة من مدينة شندي شمالي السودان.

ويعتـــبر البشـــير أحـــد تلاميـــذ المفكـــر الإسلامـــي الراحـــل الـــدكتور حســـن الـــترابي، ولفـــترة طويلـــة كـــان
السودانيــون يقولــون إن البشــير رئيــس في النهــار وتلميــذ منضبــط في الليــل، وإن الــترابي هــو الحــاكم

كثر من مرة. الفعلي للبلاد. لكن البشير انقلب لاحقا على الترابي، و به في السجن أ

ـــان والأحـــزاب ـــق الدســـتور وحـــل البرلم ـــالحكم وعل في ديســـمبر/كانون الأول ، انفـــرد البشـــير ب
ــة العســكرية الــتي أوصــلته ــع البذل السياســية وفــرض أحكــام الطــوارئ وأعلــن حظــر التجــوال وخل
كـبر دولـة إسلاميـة حينهـا للسـلطة، وعين نفسـه رئيسًـا مـدنيًا، معلنًـا حكومـة إسلاميـة، وصـار حـاكم أ

وإحدى أفقرها أيضًا.

بدأ حراك السودان نهاية السنة الماضية، في مناطق مختلفة من السودان،
منها العاصمة الخرطوم، احتجاجا على ارتفاع سعر رغيف الخبز

خلال فترة حكمه، عرفت السودان عقوبات اقتصادية قاسية من الإدارات الأمريكية المتتابعة، وكان
الحدث الدراما في عام ، هو اتهام أمريكا للسودان بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي
وانتهاك حقوق الإنسان ومنع الحريات الدينية، وأدرجت واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية
للإرهــاب، ردًا علــى اســتضافته زعيــم تنظيــم القاعــدة أسامــة بــن لادن عــام ، قبــل أن يغــادر



الخرطوم عام ، تحت وطأة ضغوط أمريكية على السودان.

واتسـمت السـياسة الخارجيـة للبشـير بالمراوغـة والمنـاورة في المواقـف شرقًـا وغربًـا، وكـان آخرهـا التحـول
الــدراماتيكي في الموقــف الســوداني تجــاه رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد بعــد عزلــة اســتمرت لـــ
سنوات، كما باتت العلاقات الإسرائيلية السودانية تتصدر المشهد السياسي بشكل عام، خاصة بعد
الحديث المتكرر من الجانب الإسرائيلي، بعقد سلسلة لقاءات سرية مع مسؤولين سودانيين، لبحث

العلاقات الثنائية وتطويرها.

أما داخليا، فقد عرفت فترة حكمه أحداث كبرى، فقد فشلت – الحلول العسكرية التي اعتبرها نظام
البشـير الأداة الوحيـدة للتعامـل مـع قضايـا التهميـش والنزاعـات العرقيـة بالغـة القـدم والتعقيـد – في

تحقيق النصر للنظام وإخضاع المتمردين.

ومع مرور الوقت، فرشت سياسات البشير الطريق الحريري ودقت المسمار الأخير في نعش وحدة
السودان، رغم أن عهده شهد نهاية الحرب الأهلية بعد  عقود من الدمار، وذلك بإبرام اتفاق سلام

أنهي أطول حرب عرفتها إفريقيا.

وصل عمر البشير إلى السلطة عبر انقلاب

في عام  وقعت حكومة البشير اتفاق سلام وتقاسم ثروة وسلطة بين الشمال والجنوب الذي
حظي بحكم ذاتي، وذلك قبل أن يصوت الجنوبيون في استفتاء  يناير/كانون الثاني  لصالح

الانفصال وإنشاء دولة “جنوب السودان.“

ــا والنــازحين، لــذا ــادة في صراع خلــف الكثــير مــن الضحاي وفي دارفــور اتُهــم البشــير بارتكــاب جرائــم إب
أصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة باسـمه مـذكرة اعتقـاله عـام ، بنـاءً علـى طلـب المـدعي العـام
ينو أوكامبو، متهمًا إياه بالتطهير العرقي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، للمحكمة لويس مور



كثر من  أشهر من مذكرة أوكامبو التي وجهت أيضًا للبشير تهمة القيام ويأتي هذا القرار بعد مرور أ
بإبادة جماعية في الإقليم.

وفي  مارس/آذار ، أصبح عمر حسن البشير ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية
مذكرة اعتقال بحقه بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر والرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان

ميلوسوفيتش.

محطات الحراك

بدأ حراك السودان نهاية السنة الماضية، في مناطق مختلفة من السودان، منها العاصمة الخرطوم،
احتجاجا على ارتفاع سعر رغيف الخبز غلاء المعيشة وندرة السلع الأساسية، ليرتفع سقف المطالب
فيما بعد إلى المطالبة بإسقاط نظام عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ عقود عدة، ما دفع السلطات

إلى اعلان حالة الطوارئ في بعض المدن لتطويق الاحتجاجات والحدّ من انتشارها.

شرارة هذه الاحتجاجات انطلقت من مدينة عطبرة المدينة الثانية في محافظة نهر النيل بعد عاصمتها
الـدامر، وتـمّ ذلـك يـوم الأربعـاء  ديسـمبر/كانون الأول المـاضي، عنـدما خـ طلاب المـدارس وعمـال
السكة الحديد لتناول وجبة الإفطار بالمطاعم وسط المدينة غير أنهم فوجئوا بانعدام الخبز، فقاموا

بإغلاق الشا المؤدي إلى مبنى التلفزيون.

يصادف يوم  أبريل اليوم الذي أعلنت فيه القوات المسلحة – في آخر ثورة
شعبية للبلاد عام  – وقوفها بجانب الشعب

لحظـات قليلـة حـتى تـدخّلت قـوات الأمـن لمحاولـة تفريقهـم، فتحركـوا نحـو حديقـة البلديـة واتجهـت
التظاهرة شرقا نحو السينما الوطنية، وعَبرَ المتظاهرون جسر الحرية حيث وصلوا إلى مبنى العموم
(رئاسـة السـكة الحديـد) وهتفـوا قـائلين: “السـكة حديـد تهـز وتـرز″، ومـن ثـم توجهـوا إلى كليـة التربيـة

التابعة لجامعة وادي النيل، التي يخضع طلابها للامتحانات سنوية ومنها إلى ورش السكة الحديد.

وردد المحتجـــون في المظـــاهرات الـــتي شهـــدتها مـــدن البلاد الهتـــاف الـــذي بـــدأ في احتجاجـــات عطـــبرة
“شرقــت شرقــت.. عطــبرة مرقــت” مــع تخصــيص المتظــاهرين أســماء مــدنهم. كمــا هتفــوا بشعــارات
يــة سلام وعدالــة.. الثــورة خيــار الشعــب”، و”نحــن مرقنــا ضــد يــد تغيــير النظــام”، و”حر “الشعــب ير

الناس الأكلو عرقنا.. ضد الناس القتلوا ولدنا”.

بالرجوع إلى للشعارات التي ترفع في المظاهرات، فإن النظام الحاكم هو المسؤول عمّا بلغ إليه الوضع
ــردده أيضــا المعارضــة، الــتي تتهــم البشــير بالفشــل في التعــاطي مــع الأزمــة في الســودان.  وهــو مــا ت
السياسية الضاغطة وتدبير الموارد وبملاحقة المعارضين، إضافة إلى الفشل في التعاطي مع الحروب
الثلاث، التي تديرها القوات السودانية مع المتمردين في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.



اعتصام السودانيون أمام مقر القوات المسلحة في الخرطون

في السادس من ابريل/نيسان، دخل الحراك السوداني منعطفا جديدًا عبر تصعيد يعد هو الأبرز منذ
بــدايته في التــاسع عــشر مــن ديســمبر المــاضي حيــث دخــل ألاف المحتجين اعتصامــا مفتوحــا أمــام مقــر
قيـادة القـوات المسـلحة، للضغـط علـى الجيـش للانحيـاز لمطـالبهم، بـالتزامن مـع دعـوة تجمـع المهنيين

السودانيين إلى إعلان إضراب عام في السودان وطالبت بدعم الجيش للثورة.

يــل اليــوم الــذي أعلنــت فيــه القــوات المســلحة – في آخــر ثــورة شعبيــة للبلاد عــام ويصــادف يــوم  أبر
 وقوفهــا بجــانب الشعــب. في آخــر ثــورتين بــالبلاد أطاحتــا بأنظمــة اســتبدادية عــامي – 
و قــدم الجيــش دعمًــا مهمًــا للمتظــاهرين، وفي كلتــا الحــالتين كــان هنــاك تعــاون وتنســيق بين

المجموعات المهنية التي تقود الاعتصام والمعارضين في الجيش.

في عـــام  رفـــض أعضـــاء منظمـــة الضبـــاط الأحـــرار الذيـــن تربطهـــم علاقـــة وثيقـــة بالجماعـــات
يــة العربيــة إطلاق النــار علــى المتظــاهرين، وفي  قــامت جماعــة أخــرى تحمــل الاشتراكيــة اليسار

كيد أن الجيش لا يستهدف الاحتجاجات الشعبية. نفس الاسم بدور مشابه في تأ
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